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حالة العداوة مع أي أحد من الناس ليست ممتعة ولا مريحة، في عبء على نفس الإنسان، واستهلاك
لاهتماماه وجهوده، وهدر لطاقات المجتمع، وتمزق لوحده وانسجامه.

لذلك على الإنسان العاقل الواعي أن يتجنب العداوات والخصومات، فلا يبادر أحداً بخصومة، ولا يصدر منه ما
يسبب نزاعاً أو عداءً من قول أو فعل.

وإذا ما حاول أحد أن يستدرجه لعداوة أو صراع، فليتحل بالذكاء وضبط النفس كي لا يقع في الفخ، فإن العداوة
نفق لا يعرف الإنسان إذا دخله كيف يخرج منه؟

إن من صفات المؤمنن الواعن، التي يشيد بها القرآن الكريم، أنهم لا يستجيبون لإارات العداء الصادرة من
الجاهلن والمخالفن، بل يعرضون عنها كأنها لم كن، ولا يقفون عندها بل يمرون علها مرور الكرام، ورفعون

تجاهها شعار المسالمة والموادعة.
1. إن افتعال المشاكل مع الناس حالة سلبية عبثية يقوم بها الجاهلون الفارغون، أو المنحرفون المغرضون، وإذا

ما تفاعل الإنسان مع حركاتهم العدوانية، وأبدى بها اهتماماً، ورد فعل، فإنه يحقق غرضهم، ويساعد في انجاح
خطتهم لإيجاد المشكلة معه، وتوريطه فها. لذا فإن المؤمن الواعي يفوّت علهم الفرصة، ويتجاهل محاولاتهم

لإستدراجه للصراع. يقول تعالى:
﴿ ... قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الذِنَ هُمْ فِي صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * وَالذِنَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرضُِونَ ﴾ 1 .

واللغو هو ما لا فائدة فيه. روي عن الإمام جعفر الصادق في تفسر هذه الآية ﴿ وَالذِنَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرضُِونَ ﴾
2 قال: هو أن يقول الرجل عليك بالباطل، أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله. وقال مقال: هو الشتم فإن

كفار مكة كانوا يشتمون الني وأصحابه فنهوا عن اجابتهم 3 .
ويقول تعالى: ﴿ ... وَإذَِا مَروا باِللغْوِ مَروا كِراَمًا ﴾ 4.

يقال: كرم فلان عما يشينه إذا نزه وأكرم نفسه عنه، وقل: مرورهم كراماً هو أن يمروا بمن يسبهم فيصفحون
عنه 5 .

ويعبر عن هذا الموقف المتساي قول الشاعر:
ولقد أمر على اللئيم يسبني *** فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

2.وإذا كانت نفس الجاهل المغرض تطفح بالمساوئ والرذائل، فيلهج لسانه بكلمات الإارة، وعبارات الطعن
والتجرح، فإن نفس المؤمن الواعي مطمئنة بالخر والهدى، فما يفيض على لسانه إلا حديث الخر والصلاح، فلا



يجابه كلمات السفه والعداء، إلا بمنطق السلم والتساي عن اللغو والجهل.
يقول تعالى: ﴿ وَإذَِا سَمِعُوا اللغْوَ أعَْرضَُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أعَْمَالُنَا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نبَْتغَِي الْجَاهِلِنَ ﴾ 6 .

فهم يعرضون عن أصحاب الكلام السئ الافه، على أساس الإلزام بمنهجيتهم المسقيمة، وحتى لا ينزلقوا في
طرق السوء والإنحراف ﴿ ... لَنَا أعَْمَالُنَا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ ... ﴾ 6 كما أنهم رفعون شعار المسالمة، ﴿ ... سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ

... ﴾ 6 ولا يضمرون في أنفسهم حقداً يدفعهم للإنقام والتشفي. وقد يكون ذلك تعبراً عن الترك والإنصراف فهو
سلام وداع، إنهم يعلنون إنهاء اللقاء ولكن إبداء تحية الوداع ﴿ ... سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ... ﴾ 6.

يقول العلامة الطباطبائي: أي إذا خاطبهم الجاهلون خطاباً ناشئاً عن جهلهم مما يكرهون أن يخاطبوا به أو يقل
علهم، كما يستفاد من تعلق الفعل بالوصف، أجابوهم بما هو سالم من القول، وقالوا لهم قولاً سلاماً خالياً عن

اللغو والإثم7
وكرر آيات عديدة في القرآن هذا المعنى أكيداً لأهمية هذا السلوك الواعي، يقول تعالى: ﴿ ... وَإذَِا خَاطَبَهُمُ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ 8 .
﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ 9 .

 

ضبط الإنفعالات

الإنسان كائن حي زوده الله تعالى بغرائز وشهوات، منها نطلق انفعالاه، وبها يحقق لذاه ومصالحه.
ومن الغرائز العميقة في نفس الإنسان ووجوده غرزة الغضب، والتي تحرك وثور حينما يتعرض للخطر

والعدوان، أو نتصب في وجهه العوائق والعقبات لتحول بينه وبن تحقق رغباه ومتطلباه.
وبالإنفعالات الصادرة عن هذه الغرزة، يدافع الكائن الحي عن نفسه، ويصد الخطر عن وجوده ومصالحه.

إن الإساءات التي قع على الإنسان من الآخرن، أخذ دور المنبّه والمثر لهذه الغرزة الكامنة في النفس، وعلى
أساس هذه الإارة تحصل الإستجابة الإنفعالية، وترجم في الواقع الخارجي ممارسة عدائية إنقامية.

فهناك إذن جوانب لاة:

    كائن حي - إنسان- يملك قوة غرزية غاضبة.
    حدث أو تصرف يكون منبهاً مثراً للك الغرزة.

    استجابة إنفعالية تجاه لك الإارة.

وإذا كان وجود غرزة الغضب أمراً طبيعياً وضرورياً لحياة الإنسان، فإن الناس يتفاوتون في مدى الإستجابة
للمنبهات والمثرات التي تجه صوب هذه الغرزة.

فالبعض من الناس كون استجاباتهم الإنفعالية خفيفة سريعة، فأقل كلمة تشعل نار الغضب في نفوسهم،
وأبسط تصرف قوم من أجله قيامتهم، ويندفعون للإنقضاض على الطرف الآخر بأي وسيلة انقامية ماحة لدهم.

وهذا الصنف من الناس يصعب علهم الإنسجام مع الآخرن، ويعجزون عن كسب الأصدقاء والمحبن،
ويعيشون حياة شقية قاسية مليئة بالعداوات والخصومات.

إنهم يطلقون العنان لغرزة الغضب، فتضعف الإرادة ويتراجع العقل أمامها.



وقد يندفع الإنسان الغاضب لأعمال وممارسات يندم فيما بعد على اركابها، حيث لا يفيد الندم. فكم من أب
ينزعج من تصرفات أطفاله الصغار، فينهال علهم ضرباً مبرحاً يسبب لهم أضراراً وإعاقات جسمية، يتحمل هو فيما

بعد عناء معالجتها إضافة إلى الإثم وسخط الرب، وعذاب الضمر؟
وكم من زوج يتفجّر بركان غضبه لخطاءٍ ما صدر من زوجه تجاهه، فتضطرب حياه العائلية، وينهدم كيان أسره،

أو يصاب بشرخ عمق؟ وقد يحصل مل ذلك من قبل الزوجة تجاه زوجها.
وكم من إنسان خسر صديقاً نافعاً مخلصاً لعدم احتماله نقصاً أو قصراً صدر منه، فواجهه بغضب وانفعال؟

وكم من شخص أوقع نفسه في صراع غر مكافئ مع جهة قوية غاشمة، لأنه لم يفكّر في نائج انفعالاه؟
إن العقلاء الواعن من الناس هم الذن يجعلون عقولهم حاكمة على غرائزهم، ويفسحون المجال لإرادتهم لضبط

انفعالاتهم. فيتحلّون بالرزانة والوقار أمام المثرات والمنبهات، ولا يستجيبون لشيء منها إلا بقرار عقلي سليم،
وعبر أدوات وأساليب مناسبة.

هذا الضبط للإنفعالات، تطلق عليه في مدرسة الأخلاق عدة عناون: كالحلم وكظم الغيظ والعفو والتسامح
والصبر.

وبه يتجاوز الإنسان الضغوط النفسية التي تسببها الإارات المسيئة، كما يتجنب الوقوع في فخ العداوات
والخصومات، بل ويكسب القلوب والمواقف في المحيط الإجتماعي.

يقول الإمام علي: «جمال الرجل حلمه».
إن من تعيش معهم بشر، فهم أمزجة مخلفة، وطباع متفاوة، وفهم جهال ومغرضون، فحدوث الإساءات

والأخطاء من قبلهم أمر وارد ومكرر، فعلى الإنسان أن يستوعب الآخرن، ويتحمل أخطاءهم وإساءاتهم ليكون
أقدر على التعايش معهم.

وإمكان الإنسان أن روّض نفسه ويدربّها على الإحتمال والتجاوز وأن لا ينفعل أمام أي إارة، بل يتساى ويغضّ
الطرف عن الأخطاء، لوفّر قوه وغضبه للموارد التي تطلب ذلك وتستحقه.

إن الحساسية المرهفة عند البعض من الناس تجعله في حالة اسنفار وانفعال دائم تجاه الآخرن، حيث تضخم
لديه الأمور البسيطة، ويغضب للمسائل الافهة. فينزلق إلى أوحال الأزمات والمشاكل.

 

عز الحلم وذل الإنفعال

يتصور البعض من الناس بأن غض الطرف عن الإساءة، والتجاوز عن الخطأ، يجعله في موقع الضعف والمذلة تجاه
الآخرن.

ولك وسوسة شيطانية، وعزة آثمة، تحرضّ انفعالات الإنسان، وتدفعه للإسترسال مع غرزة الغضب الجامحة،
وماذا سكون النتيجة إلا التورط أكثر في الخصومات والوقوع في مأزق العداوات؟ ويصبح الإنسان بعدها في موقع

ضعف حقيقي. بينما لو اعتصم بالحلم وكظم الغيظ للحظات لوفّر على نفسه عناءً طويلاً، واكتسب عزاً حقيقياً.
لذلك يقول الرسول فيما روي عنه: «إن العفو زيد صاحبه عزاً فاعفو يعزكم الله» 10 .

ويعتبر الرسول ضبط الإنسان لإنفعالاه علامة على القوة والشجاعة، يقول فيما روى عنه: «ليس الشديد بالصّرعه
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب».



وخرج وماً وقوم يدحرون حجراً فقال : «أشدكم من ملك نفسه عند الغضب، وأحلمكم من عفا بعد المقدرة».
وعن اي هررة عنه : «ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 11

إن خلافات وصراعات كثرة تحدث في المجتمع بسبب الحساسية المفرطة تجاه بعض الكلمات أو التصرفات، وإن
عداوات ضارة يتورط فها الإنسان لإستجابه لبعض الإارات والإستفزازات.

فلنحذر هذه المزالق، ولنتسلح بشجاعة الحلم للهروب من عناء وأخطار العداوات التي لا تستحق أن ينشغل بها
الإنسان. 12
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